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 مقدمة
ــة علــى أفغانســتان، وهــي الحــرب الأطــول في  عقــب مــا يقــارب عقديــن مــن الحــرب الدولي
تاريــخ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، عــادت حركــة طالبــان لصــدارة المشــهد السياســي الأفغــاني 
ــد  ــوات والقواع ــع الق ــحاب جمي ــي بانس ــة تقض ــة تاريخي ــكا اتفاقي ــع أمري ــت م ــد، ووقّع ــن جدي م
ــة في 29  ــدت في الدوح ــة عُق ــة الثنائي ــهراً. الاتفاقي ــر ش ــة عش ــال أربع ــتان خ ــن أفغانس ــة م الأجنبي
فبرايــر 2020م دون دعــوة الحكومــة الأفغانيــة أو مشــاركة أي مــن الأحــزاب أو الجهــات الأفغانيــة 
الأخــرى. ضمــت الاتفاقيــة عــدداً مــن البنــود الهامــة المواكبــة لانســحاب العســكري الكامــل 
لأمريــكا وحلفائهــا. في مقدمتهــا: الإفــراج عــن 5000 أســير طالبــاني، وإزالــة أســماء قــادة وعناصــر 
ــى ذلــك التعهــد الأمريكــي بعــدم اســتخدام  ــة، أضــف إل ــات الأمريكي ــح العقوب ــن مــن لوائ طالبانيي
ــان  ــل، تعهــدت طالب ــة. في المقاب ــة الداخلي القــوة مجــدداً أو التدخــل في الشــؤون السياســية الأفغاني
بعــدم الســماح لأي تنظيــم أو فــرد باســتخدام الأرض الأفغانيــة لشــن هجمــات أو تشــكيل تهديــدات 
مســتقبلية لأمــن أمريــكا وحلفائهــا، إضافــةً إلــى الإفــراج عــن 1000 مــن منتســبي حكومــة كابــول 

ــة)1).   ــدء بمفاوضــات ســام مباشــرة مــع الحكومــة الأفغاني ــا، والب المدعومــة أمريكي
وبعــد الاتفاقيــة بأيــام، شــكّكت مصــادر أمريكيــة متعــددة )رســمية وغيــر رســمية( بالتــزام 
طالبــان بالســام مــع الحكومــة الأفغانيــة، وأشــارت لوجــود معلومــات اســتخبارتية مقنعِــة تفيــد أنــه 
بعــد الانســحاب الأمريكــي، ستشــن طالبــان حملــة علــى الحكومــة ومــن المحتمــل عودتهــا للحكــم 

مــن جديــد)2).  
التطــورات الســابقة جــددت الأســئلة الكثيــرة حــول الحركــة وأســباب عودتهــا القويــة. في هــذا 

الســياق، كان لابــد مــن إعــادة فتــح ملــف طالبــان ولكــن هــذه المــرة مــن زاويــة جديــدة.

)1)  وكالة الأناضول، نص اتفاق السام بين الولايات المتحدة وطالبان )وثيقة(، 29 فبراير 2020م. 
(2)  NBC NEWS, “U.S. has persuasive intel Taliban do not intend to abide by terms of peace deal, 

officials say” ,Courtney Kube, Ken Dilanian and Dan De Luce. March 7 2020.  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9/1750162
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9/1750162
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/officials-u-s-has-persuasive-intel-taliban-does-not-intend-n1150051
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/officials-u-s-has-persuasive-intel-taliban-does-not-intend-n1150051
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 الإطار النظري للدراسة
ــان  ــرة طالب ــراءة ظاه ــم ق ــا يت ــادة م ــان، ع ــن طالب ــة ع ــات المكتوب ــات والأدبي ــة الدراس في عام
عــبر عدســة العاقــات الدوليــة وضمــن نتائــج الحــرب البــاردة بيــن موســكو وواشــنطن. وفقــا لهــذه 
ــة، وأداة باكســتانية لخدمــة أهدافهــا  القــراءة المنتشــرة بكثافــة، فحركــة طالبــان هــي صناعــة خارجي
ــن  ــد ع ــرة لتبتع ــذه الظاه ــورت ه ــا، تط ــاردة«. لاحق ــرب الب ــد الح ــا بع ــم م ــية في »عال ــو سياس الجي
رعاتهــا الباكســتانيين والأمريكييــن ولتربــط مصيرهــا ببــن لادن وبشــبكات »الإرهــاب العالمــي«)1). 
في هــذه الورقــة، أزعــم أن هــذا الطــرح أحــادي الجانــب وهــذه النظريــة اختزاليــة. ذلــك أنهــا تتجاهــل 
عوامــل أخــرى أعمــق وأكثــر جذريــة. في مقدمتهــا، نوعيــة المرجعيــة الدينية لقــادة ومؤسســي وهيكل 
الحركــة، والبنيــة الاجتماعيــة والمكانيــة المحيطــة بحركــة طالبــان، وطبيعــة العاقــة بيــن هــذا القســم 
مــن المجتمــع والدولــة. مجمــوع مــا ســبق، إضافــةً إلــى الانهيــار السياســي للدولــة، وعســكرة 

ــة لــولادة طالبــان ولادة طبيعيــة محليــة لا قيصريــة خارجيــة. المجتمــع، أدى في النهاي
هنــا، تتجــدد حيويــة مجموعــة مــن النظريــات الكاســيكية الخاصــة بالتغييــر الاجتماعــي 
السياســي. هــذه المجموعــة المترابطــة مســتخرجة مــن مقدمــة ابــن خلــدون، وتشــكل إطــاراً نظريــا 
مناســبا لفهــم العوامــل الأساســية وراء مولــد طالبــان وصعودهــا واســتمرارها رغم التقلبــات الكبرى 

في السياســة العالميــة وموازيــن القــوى فيهــا علــى مــدار ربــع قــرن مضــى.
أهــم هــذه النظريــات، تلــك القائلــة بــأن تفاعــل وتكامــل عوامــل الديــن والعصبيــة والمــكان، 
هــذه التوليفــة ضروريــة في صناعــة التغييــر الاجتماعــي السياســي وفقــا لابــن خلــدون. التغييــر عــادةً 
ــة لا مــن الحركــة داخــل المــدن  ــوادي أو الأطــراف النائي ــورة الب ــد، مــن ث ــاك، مــن بعي ــأتي مــن هن ي
ــأس لا  ــك والب ــديد التماس ــي ش ــن اجتماع ــد وتضام ــاج لحش ــذري يحت ــر الج ــم. والتغيي والعواص
تجــده إلا في العصبيــات القائمــة علــى روابــط الــدم والرحــم أو مــا شــابههما. وهــذه العصبيــات 
ــةً،  ــا. فعام ــدة بالدني ــة الزاه ــة الحق ــادة الديني ــوة والقي ــا إلا بالدع ــن توحيده ــادةً لا يمك ــة ع المختلف
ــة  ــدة وإزال ــة والوح ــباب الألف ــيخ أس ــبر ترس ــة ع ــوى الاجتماعي ــد الق ــبب في توحي ــو الس ــن ه الدي
أســباب الفرقــة والتناحــر، وهنــا يستشــهد ابــن خلــدون بالآيــة 63 مــن ســورة الأنفــال »لــو أنفقــت مــا 
في الأرض جميعــا مــا ألفــت بيــن قلوبهــم«، ويســتخلص منهــا أن أصــل الكيانــات السياســية الكبيــرة 

»الــدول عامــة الاســتياء العظيمــة الملــك« هــو الديــن.

(1)  The Taliban and the crisis of Afghanistan, ed. Robert D. Crews and Amin Tarzi (Cambridge: Har-
vard University Press, 2008). 8-9-52.
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ــاء!  ــى للأنبي ــم« حت ــة لا تت ــر عصبي ــن غي ــة م ــوة الديني ــرر أن »الدع ــه يق ــت ذات ــه في الوق ــد أن بي
»وهكــذا كان حــال الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام في دعوتهــم إلــى الله بالعشــائر والعصائــب وهــم 

المؤيــدون مــن الله بالكــون كلــه لــو شــاء؛ لكنــه إنمــا أجــرى الأمــور علــى مســتقر العــادة«)1).
وذلــك لأن الســلطات والأنظمــة عــادة مــا تكــون قويــة التأســيس »ولا يزحزحهــا ويهــدم بناءهــا 
إلا المطالبــة القويــة التــي مــن ورائهــا عصبيــة القبائــل والعشــائر«)2)، هــذا في بدايــة الدولــة، أمــا لاحقا 

»إن اســتقرت الدولــة وتمهــدت قــد تســتغني عــن العصبيــة« وتســتعيض عنهــا بالجنــد والجيــوش)3).
والمكــون القبلــي عنصــر اجتماعــي تأسيســي في تكويــن وتركيبــة طالبــان، مــع مــا تحملــه البيئــة 
القبليــة مــن خصائــص، بــدءاً مــن حريــة الفــرد والمســاواة المجتمعيــة وبقــاء البــأس بعــدم الخضــوع 
للأحــكام بخــاف أهــل الحضــر، مــروراً بخشــونة العيــش والشــجاعة والتوحــش، فضــاً عــن التفوق 
الأخاقــي والقــرب مــن الفطــرة. ســبب مــا ســبق هــو المــكان؛ الســكن والانتشــار في الأطــراف النائية 
الوعــرة والبعيــدة عــن تــرف وفســاد المــدن وســطوة الســلطة)))، كمــا هــو حــال قبائــل البشــتون التــي 

انحــدرت منهــا حركــة طالبــان. 
بصــورةٍ ملفتــة، تبــدو الجزئيــات الســابقة والمعــادلات الخلدونيــة الكليــة المفســرة لتفاعلهــا 
وثيقــة الصلــة بنشــأة حركــة طالبــان ومســارها، ويبــدو أن الاندمــاج الكبيــر الــذي حــدث بيــن القبليــة 
البشــتونية )ببنيتهــا الاجتماعيــة والمكانيــة( والفكــرة الدينيــة الديوبنديــة )بنمطهــا الحــر والزاهــد( هــو 
الــذي أدى لخــروج حركــة طالبــان كنمــوذج مختلــف عــن مجمــل الحــركات الإســامية المعاصــرة 

ســواءً في أفغانســتان أو في ســائر أرجــاء العالــم الإســامي. 
ــا الأول في  ــة ظهوره ــان وفي عملي ــذور طالب ــر في ج ــادة النظ ــة لإع ــي محاول ــة ه ــذه الدراس ه
تســعينيات القــرن الماضــي دون التعريــج علــى فــترة حكمهــا أو ظهورهــا الثــاني بعــد 2001م. الجــزء 
الأول مــن الدراســة ســيفكك الخصائــص المميــزة للمكونــات الثــاث الأهــم في بنيــة طالبــان: 
ــا في  ــة، بينم ــة الجغرافي ــتونية والمكاني ــة البش ــة القبلي ــم الاجتماعي ــة، ث ــة الديوبندي ــة الديني المرجعي
ــن  ــك في تكوي ــر ذل ــا وأث ــات وتكامله ــذه المكون ــل ه ــي لتفاع ــق العمل ــنرى التطبي ــاني، س ــزء الث الج

وأداء طالبــان.  

)1)   عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة إبن خلدون، الجزء الثاني، تحقيق: د.علي عبد الواحد وافي، )القاهرة: نهضة مصر للطباعة 
والنشر، يناير )200م(، 521-519، 522.

)2)   نفس المصدر، 521..
)3)    نفسه، 517-515.
)))   نفسه، 67)-97).
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 خطأ شائع حول تأسيس طالبان    

بادئ ذي بدء، لابد من تصحيح المعلومة المنتشرة عن مولد طالبان. في الحقيقة، تأسيس طالبان 
لم يكن عام )199م كما هو شائع إعاميا. وقد نوّه لهذا الما عبد السام ضعيف أحد مؤسسي 
الحركة في مذكراته الهامة »حياتي مع طالبان«. على أرض الواقع، وقبل هذا التاريخ بسنوات طويلة، 
كانت طالبان موجودة وباسمها هذا في صورة تيار ديني علمي منتشر في أرياف أفغانستان. ثم تشكل 
من هذا التيار مجموعات محلية مقاتلة عمادها علماء وطلبة علم ديني في مرحلة جهاد السوفييت في 

ثمانينيات القرن الماضي)1).

 جذور طالبان 

 أولًا: الجذر الديني التقليدي: الحركة الديوبندية 
ــا شــك، ســنجد أنفســنا  ــان، فب ــة طالب ــا استكشــاف الركــن الأول في هوي ــإن أردن ــمّ، ف ومــن ث
علــى تمــاس مباشــر مــع الشــبكات التعليميــة التــي مــر بهــا أو تخــرج منهــا جــل قــادة وأعضــاء طالبــان، 
وهــي المــدراس الديوبنديــة. هــذه المــدارس الدينيــة منتشــرة بكثافــة في أفغانســتان وباكســتان. 
وهاتــان الدولتــان همــا مــن الــدول القليلــة في العالــم الإســامي التــي شــهدت نمــواً وانتشــاراً لهــذه 
النوعيــة مــن المــدراس في المناطــق الريفيــة في القــرن العشــرين)2)، في الوقــت الــذي كان غالــب العالم 
الإســامي يشــهد انحســاراً كبيــراً للمــدارس الدينيــة واســتبدال المــدارس العصريــة الحكوميــة بهــا. 
ــي  ــا ه ــا؟ م ــا أهدافه ــأتها؟ م ــبب نش ــا س ــة، م ــة الديوبندي ــرّف بالمدرس ــة نع ــا في عجال ــن دعون ولك
ــة  مصــادر تمويلهــا؟ ومــا هــي هيكلتهــا؟ مــا هــي مناهجهــا؟ ومــاذا عــن خريطــة انتشــارها؟ الإجاب

عــن الأســئلة الســابقة ســتبرز لنــا خصائــص رئيســية مميــزة للمدرســة الديوبنديــة.
بعــد انهيــار حكــم الســتة قــرون للــدول المســلمة في جنوب آســيا، وســقوط كامل الهنــد في قبضة 
الاحتــال البريطــاني، ومــع فشــل الثــورة المســلحة التــي قادهــا وشــارك فيهــا الكثيــر مــن علمــاء الدين 

)1)   عبد السام ضعيف، حياتي مع طالبان، ط1، )بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، )201م(.-70-69، )85-8، 91.
(2)  Oliver Roy, Islamic radicalization in Afghanistan and Pakistan, (Paris: UNHCR emergency and 

security service, 2002), pp. 9.  
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المســلمين عــام 1857م)1)، ومنهــم الشــيخ محمــد قاســم النانوتــوي)2) مؤســس الحركــة الديوبنديــة. 
استشــعر العلمــاء كارثيــة الموقــف مــع انتشــار الثقافــة الغربيــة والمهــام التبشــيرية، وفكــروا في كيفيــة 
حفــظ الهويــة الإســامية. مــن هنــا جــاءت فكــرة المقاومــة الســلبية بمقاطعــة الاســتعمار البريطــاني 
ــدارس  ــد بالم ــا بع ــميت فيم ــة )س ــدارس الديني ــاء الم ــك إنش ــع ذل ــوازي م ــة، وبالت ــه العام ومجالات
العربيــة( التــي ستشــكل »حصونــا« للثقافــة الإســامية بتخريجهــا العلماء بشــكل مســتمر، و«خزانا« 
بشــريا لفتــح جبهــات جديــدة ضــد الاســتعمار)3)، وهــو ما وقــع بالفعــل. فأُسســت دار العلــوم ديوبند 
)المدرســة الديوبنديــة الأم( بشــيخ واحــد وطالــب واحــد عــام 1866م، قبــل أن تتولــد منهــا مــدارس 
كثيــرة. ثــم أســس هــذا الطالــب منظمــة أســماها »ثمــرات التربيــة« ونظّــم وقــاد الحــراك المســلح ضــد 
البريطانييــن، وهــذا الطالــب أصبــح فيمــا بعــد مولانــا شــيخ الهنــد محمــود حســن))). إذن، فالخاصيــة 
الأولــى المرتبطــة بالبعــد التاريخــي في مراحــل التأســيس الأولــى للمدرســة الديوبنديــة، هــي عــداوة 

الاســتعمار واعتــزال ثقافتــه والتأهــب لقتالــه. 
الخاصيــة الثانيــة التــي أرســاها الشــيخ المؤســس محمــد قاســم النانوتــوي، وركز عليهــا بإلحاح 
في قائمــة المبــادئ الثمانيــة للمدرســة الديوبنديــة، هــي الاســتقال المالــي عــن أي دعــم حكومــي أو 
حتــى وقفــي، بــل والجديــد العجيــب، أنــه كان يحــذّر مــن وجــود أي مــورد ثابــت للمــدارس كــي يظل 
الافتقــار إلــى الله موجــوداً ولا تضعــف عقيــدة التــوكل عليــه. وبعــد التــوكل علــى الله، فــإن الجهــة 
ل عليهــا )عنــد النانوتــوي( في عمليــة تمويــل المــدارس هــم أفــراد المجتمــع المســلم، الــذي  المعــوِّ
حــرص النانوتــوي علــى تفعيــل دورهــم في الشــأن العــام عــبر إشــراك الجميــع في عمليــة بنــاء وحمايــة 

منظومــة تعليميــة إســامية مســتقلة)5).
والنتيجــة كانــت مذهلــة، إذ استنســخت تجربــة دار العلــوم ديوبنــد وكان لخريجيهــا دور كبيــر 

)1)   أبو الحسن علي الحسني الندوي، المسلمون في الهند، ط1، )دمشق- بيروت: دار ابن كثير، 1999م(، 179.
في  وبمشاركته  والمناظرة،  والعبادة  والزهد  بالعلم  واشتهر  بالهند،  بنانوتا  8)12هـ  عام  ولد  كبير  دين  عالم  النانوتوي:  قاسم  محمد     (2(
ثورة 1857م ضد الاحتال البريطاني، ثم بتأسيسه دارالعلوم ديوبند. للمزيد: أبو الحسن علي الحسني الندوي، أضواء على الحركات 

والدعوات الدينية والإصاحية ومدارسها الفكرية ومراكزها التعليمية والتربوية بالهند، )لكناؤ: المطبعة الندوية، 1995م(، 26. 
الندوة  )دار   ،2 ط  الإسامية،  الأقطار  في  الغربية  والفكرة  الإسامية  الفكرة  بين  الصراع  الندوي،  الحسني  علي  الحسن  أبو    (3(

للتوزيع:لبنان،1968(، 76-75.
(4)  Silken letters movement, complied by Maulana Muhamed Miyan, (District Saharanpur: shaikul 

al Hind Academy- Dar uloom Deoband: 2012).  3-5.
)5)  سيد المحبوب الرضوي الديوبندي، ترجمة وتعليق: محمد عارف جميل القاسمي المباركفوري، نشأة الجامعة الإسامية: دارالعلوم 

ديوبند مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند، السنة 37، العدد 9-10، يوليو- سبتمبر 2013م.  

http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1373874152fix4sub1file.htm
http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1373874152fix4sub1file.htm
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بتأســيس مــدراس جديــدة حيثمــا رحلــوا)1)، لتصبــح الديوبنديــة المؤسســة الدينيــة الأكــبر في آســيا، 
والحركــة الإصاحيــة والجامعــة الأهــم في العالــم الإســامي خــارج الشــرق الأوســط)2). فمــن 
معاقلهــا في الجنــوب الآســيوي )الهنــد- باكســتان- بنغاديــش- أفغانســتان( مــروراً بجنــوب أفريقيــا 
حيــث الوجــود الأكــبر بعــد الجنــوب الآســيوي)3) ووصــولًا للغــرب وخاصــةً بريطانيــا))). حقيقــةً، لا 
توجــد إحصائيــة دقيقــة لعــدد المــدارس التــي أسســها خريجــو دار العلــوم ديوبنــد )لأن الكثيــر منهــا 
غيــر مقيــد رســميا(، بيــد أن الرقــم قــد تجــاوز مائتــي ألــف 200,000مدرســة حــول العالــم وفقــا 

للموقــع الرســمي لــدار العلــوم ديوبنــد)5).   
الخاصيــة الرابعــة التــي تجســدت في المدرســة الديوبنديــة، هــي إعــادة تموضــع العلمــاء كرعــاة 
للمجتمــع المســلم وحــراس لقيمــه. فانهيــار الدولــة المغوليــة المســلمة علــى يــد البريطانييــن تــرك 
ــادة المجتمــع. الأمــر الــذي تبعــه تحــول في دور العلمــاء مــن تولــي  ــا في قي فراغــا سياســيا وقانوني
ــة المغوليــة المســلمة إلــى قيــادة المجتمــع علميــا وروحيــا  ــف الحكوميــة في زمــن الدول الوظائ
الاســتعمار  زمــن  في  للإنجليــز()6)  تتبــع  مســتقلة لا  إنشــاء محاكــم  )عــبر  وأخاقيــا وقضائيــا 
البريطــاني)7). أي أن العلــم والتعليــم الدينــي نُــزع منــه الجانــب الوظيفــي المصلحــي المفيــد دنيويــا، 

ــامية)8).   ــعب الإس ــة الش ــظ هوي ــروي في حف ــالي الأخ ــب الرس ــى الجان ــوراً عل ــح مقص وأصب
والخاصيــة الخامســة الهامــة للغايــة، هــي هيكلــة هــذه المــدارس القائمــة علــى: النمــوذج 
الأهلــي لا الحكومــي مــن ناحيــة، فنشــأة المــدارس عــادةً مــا تكــون بمبــادرات وتمويــل مــن الســكان 

(1)  Dietrich Reetz. The Deoband universe: what makes a transcultural and transnational educational 
movement of Islam, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Volume 27, 
Number 1, 2007. 143. 

(2)  Wilfred Cantwell smith, Modern Islam in India, (London: Victor Gollancz, 1946), 295.
(3)  Brannon D. Ingram, Revival from below: the Deoband movement and global Islam. (California: 

university of California press: 2018), 4.
(4)  Dietrich Reetz. The Deoband universe: what makes a transcultural and transnational educational 

movement of Islam. 153.
)5)  الموقع الرسمي للجامعة الإسامية دار العلوم ديوبندالهند.

(6)  Barbara D. Metcalf, Islamic revival in British India, Deoband 1860-1900, Princeton legacy li-
brary, new jersey, 1982.  138-145, 196-197.

(7)  Brannon D. Ingram, Revival from below: the Deoband movement and global Islam. (California: 
university of California press: 2018. 40،55.

(8)  Ibid, 50.

http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1373874152fix4sub1file.htm
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ــن  ــبكي لا الهرمي)2)م ــوذج الش ــى النم ــات)1)، وعل ــة الحكوم ــراف ورقاب ــن إش ــداً ع ــن بعي المحليي
ناحيــةٍ أخــرى. وقــد أشــار الباحــث الألمــاني المتخصــص في )الإســام خــارج العالــم العربــي(
ــة  ــة الذاتي ــة »الحرك ــة مرحل ــية الديوبندي ــبكات المدرس ــذه الش ــوغ ه ــى بل Reetz  Dietrich   إل
المســتقلة في التشــغيل والنمــو« بمعــزل عــن المؤسســة الأم )دار العلــوم ديوبنــد( وخريجيهــا)3). 
ــدارس  ــاق الم ــدة كوف ــة واح ــة ديوبندي ــة علمائي ــن رابط ــدارس ضم ــع الم ــم جمي ــد، تنتظ وفي كل بل
العربيــة في باكســتان مثــاً. دور هــذه الروابــط هــو تحديــد المناهــج والامتحانــات ومنــح الشــهادات 
والإجــازات، والأهــم مــن ذلــك تمثيــل هــذه الشــبكات المدرســية الضخمــة والدفــاع عنهــا ضــد أي 

ــة))).  ــة عدائي ــات حكومي سياس
أمــا فيمــا يتعلــق بالمنظومــة التعليميــة الديوبنديــة فهــي ذات شــقين، الأول: المناهــج المؤلفــة 
والفقــه  والتفســير  الفقــه  أصــول  في  والمنتشــرة  الموروثــة  والحواشــي  والشــروح  المتــون  مــن 
والحديــث واللغــة العربيــة والمنطــق والفلســفة، وذلــك وفــق النظــام التعليمــي الأكثــر قبــولًا هنــاك 
وهــو مــا يعــرف بالــدرس النظامــي)5)، هــذا مــع عنايــة عميقــة وتميــز كبيــر في علــوم الحديــث، وقــد 
أشــار لهــذه الخاصيــة العالــم المصــري الشــهير محمــد رشــيد رضــا عقــب زيارتــه الهنــد)6). والشــق 
ــة، مــع توجــه  ــة المتصل ــانيد الصوفي ــك بالأس ــة المرتبطــة كذل ــة والتربوي ــاني هــو الطــرق التزكوي الث

ــه)7). ــاته وطقوس ــعبي« وممارس ــوف الش ــدة »للتص ــد بش ناق
ــى  ــة الأول ــوم بالدرج ــفته تق ــدي، وفلس ــم الديوبن ــا في التعلي ــدو جوهري ــوي يب ــب الترب الجان
علــى مفهــوم »الصحبــة« في الــتراث الإســامي. فالنصــوص العلميــة ينبغــي أن تنقــل مــع حمولتهــا 

(1)  Ali Riaz, Faithful education: Madrassas in south Asia. (New Brunswick, new jersey, London: 
Rutgers university press, 2008), 79-80.

(2)  Oliver, Roy. Islamic radicalization in Afghanistan and Pakistan”. UNHCR emergency and secu-
rity service. Paris, 2002. 9.

(3)  Dietrich Reetz. The Deoband universe: what makes a transcultural and transnational educational 
movement of Islam. 158.

(4)  Ali Riaz, Faithful education: Madrassas in south Asia. 80.
الهند.  الندوي، المسلمون في  الهند، للمزيد: أبو الحسن علي الحسن  )5)  نسبة لنظام الدين السهالوي المتوفى 1161هـ أحد أكبر علماء 

الطبعة الأولى، )دار ابن كثير: دمشق، 1999م(، 125، 129=131، انظر أيضا:
Dietrich Reetz. The Deoband universe, 112-113.  
)6)  أبو الحسن علي الحسني الندوي، أضواء على الحركات والدعوات الدينية والإصاحية ومدارسها الفكرية ومراكزها التربوية في الهند، 

الطبعة الندوية، )مطبوعات المجمع الإسامي العلمي: لكناؤ-الهند: 1995م(. ص)25-2.
(7)  Barbara D. Metcalf. “Traditionalist” Islamic activism: Deoband, Tablighis, and Talibs. (Nether-

lands: Leiden Isim: 2002), 5-6.
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الأخاقيــة المتجســدة في بشــر أحيــاء. وذلــك عــبر التفاعــل المســتمر بيــن الأســاتذة والطــاب 
خــال ســنوات الدراســة الطويلــة، والاشــتراك في التطبيــق العملــي للنصــوص الشــرعية، والمعالجــة 
المســتمرة للنفــس كــي يتــم التخلــص مــن الأخــاق الرذيلــة كحــب الدنيــا والريــاء والحســد، 

ــا)1).  ــد في الدني ــوع والزه ــوى والخش ــدة كالتق ــاق الحمي ــاب الأخ واكتس
ــوع  ــر الرج ــن غي ــدة م ــة الفري ــة الطالباني ــم الحال ــال فه ــن المح ــث، م ــر الباح ــة نظ ــن وجه وم

ــان. ــة لطالب ــة الحاضن ــة الديوبندي ــد المدرس لتقالي
المدرســة اتصفــت بمجموعــة مــن الخصائــص نجدهــا متمثلــة في حركــة طالبــان،  هــذه 
وغائبــة عــن جــل التيــارات والحــركات الإســامية التقليديــة والحركيــة المعاصــرة. أولهــا: عــداوة 
الاســتعمار واعتــزال ثقافتــه والتأهــب لقتالــه. وثانيهــا: الاســتقال المعــرفي والمالــي عــن الاســتعمار 
ودول مــا بعــد الاســتعمار. وثالثهــا: تفعيــل دور المجتمــع في بنــاء المؤسســات التعليميــة الإســامية 
المســتقلة. ورابعهــا: المعياريــة في البنــاء المعــرفي الموحــد بيــن جميــع خريجيهــا، الأمــر المانــع مــن 
الانشــطار والتشــظي الفكــري. وخامســها: تموضــع علمــاء الديــن كقــادة للمجتمــع وحــراس لقيمــه. 
وسادســها: النمــط التعليمــي القديــم القائــم علــى الزهــد وطــول الصحبــة والروابــط الروحيــة المتينــة 
بيــن مجتمعــات الأســاتذة والطــاب. وســابعها: القــدرة علــى الحشــد والإدارة الامركزيــة لشــبكاتها 

التعليميــة العريضــة.
إذن فالدعــوة الدينيــة التــي ولــدت مــن رحمهــا طالبــان تبــدو فريــدة خاصــةً في حِقــب الحداثــة 
ومــا بعدهــا. ورغــم انتمــاء العالــم المعــروف أبــو الحســن النــدوي لاتجــاه إســامي آخــر)2)، 
وانتقــاده للديوبنديــة في عــدم اســتفادتها مــن الجوانــب الإيجابيــة في الحضــارة الغربيــة، غيــر أنــه 
وصــف نجاحهــا في رســالتها الدينيــة »بالباهــر« وأشــار لأثرهــا الكبيــر في »تمســك الشــعب الهنــدي 
الإســامي بالديــن وشــريعة الإســام، وتفانيــه في ســبيله، والتماســك أمــام الحضــارة الغربيــة الماديــة 
ــع تحــت حكــم  ــد إســامي آخــر تعــرف بهــذه الحضــارة ووق ــم يشــاهد في بل ــة تماســكا ل الإلحادي
ــي  ــي والتوجيه ــافي الدين ــز الثق ــا »المرك ــة بأنه ــدوي الديوبندي ــف الن ــام، يص ــذا المق ــي«. وفي ه أجنب

(1)  Brannon D. Ingram, Revival from below: the Deoband movement and global Islam. (California: 
university of California press: 2018), 20-120-123-124-147.

Barbara D. Metcalf. “Traditionalist” Islamic activism: Deoband, Tablighis, and Talibs. (Netherlands: 
Leiden Isim: 2002), 5.

)2)   ينتمي الشيخ أبو الحسن الندوي لندوة العلماء في الهند، وقد ترأسها لفترة، وهو تيار علمي تربوي يدعوا للجمع بين محاسن الثقافة 
الإسامية والثقافة الغربية، وكان لها إسهام كبير في الفكر الإسامي المعاصر. 
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الإســامي الأكــبر في الهنــد«. وبحســب المفكــر والأديــب محمــد واضــح رشــيد الحســني النــدوي 
فســبب نجــاح الديوبنديــة هــو »أنهــا لــم تكــن تنــال مســاعدة مــن الحكومــة وكانــت قائمــة على أســاس 
ــن  ــد م ــة يزي ــوة ديني ــة في أي دع ــد والتضحي ــال الزه ــود خص ــاد«)1). ووج ــة والجه ــد والتضحي الزه
قدرتهــا علــى الحشــد الهــادف للتغييــر السياســي كمــا ذكــر ابــن خلــدون عنــد مناقشــته لــدور الديــن في 
تأســيس الــدول. وذلــك عــبر تأليــف القلــوب )بتنقيتهــا مــن أمــراض التحاســد والتنافــس( وتوحيــد 
الجهــود ومضاعفــة قــوة قــوى التغييــر)2)، إلا أن هنــاك أمــراً آخــراً لا يتــم التغييــر إلا بــه كمــا ســتبين 

الصفحــات القادمــة.      

 ثانياً: البنية الاجتماعية التقليدية: العصبية العرقية والقبائلية = المكان الجغرافي 
ــي  ــا ه ــيا، فم ــوب آس ــةً في جن ــرة خاص ــاد كثي ــرت في ب ــة انتش ــوة الديوبندي ــا أن الدع ــد ذكرن ق
الخصوصيــة التــي أدت لوصــول طالبــان لحكــم أفغانســتان في نهايــة التســعينيات ثــم عودتهــا القويــة 
بعــد عشــرين عامــا مــن الحــرب الدوليــة عليهــا، وعــدم تحقــق هــذا الأمــر في الــدول الأخــرى التــي 
دخلتهــا الدعــوة. لا شــك أن هنــاك عــدة عوامــل سياســية واقتصادية داخليــة وخارجيــة، إلا أن العامل 
ــا  ــاني في تفعيله ــاح الطالب ــان، والنج ــة لطالب ــة الحاضن ــة الاجتماعي ــو البني ــث ه ــر الباح ــم في نظ الأه

وقيادتهــا بكفــاءة عاليــة. لكــن دعونــا في البدايــة نحلــل هــذه البنيــة بشــيء مــن التفصيــل.
مــن الناحيــة الإثنيــة فجــل أعضــاء وقــادة طالبــان ينتســبون للقبائــل والعرقيــة البشــتونية. هــذه 
القبائــل تمتــد بيــن قندهــار وكابــول في جنــوب وشــرق أفغانســتان وصــولًا للحــدود الباكســتانية ثــم 
إلــى الطــرف الآخــر المقابــل في المقاطعــة الشــمالية غــرب باكســتان. البشــتون هــم العرقيــة الأكــبر 
والحــكام التقليديــون في أفغانســتان مــن جهــة، والأغلبيــة في الجــزء المحــاذي بباكســتنان والعرقيــة 
الثانيــة هنــاك مــع وجــود كبيــر في الحكومــة مــن جهــة ثانيــة)3). في أفغانســتان، يشــكل البشــتون 2)% 
مــن مجمــوع الســكان، فيمــا يشــكل الطاجيــك 27%، والأوزبــك 9%، والهــزارة )الشــيعة( %9، 
والتركمــان 3%، والبلــوش 2%، وأقليــات صغيــرة أخــرى))). وبالرغــم مــن عــدد القبائــل الكبير )نحو 
الحسن علي  أبو  الأقطار الإسامية، )77-7.  الغربية في  الفكرة الإسامية والفكرة  بين  الصراع  الندوي،  الحسني  الحسن علي  أبو     (1(
الحسني الندوي، أضواء على الحركات والدعوات الدينية والإصاحية ومدارسها الفكرية ومراكزها التربوية في الهند، )2. محمد واضح 

رشيد الحسني الندوي، منهج علماء الهند في الدعوة والتربية الإسامية، الطبعة الثالثة، )المدينة المنورة، مكتبة الكوثر، )200م(، 92.
)2)  مقدمة ابن خلدون، 522-521.

)3)  الجزيرة نت، من هم البشتون، 16 مايو 2011.
(4)  Rohullah, Rahimi. “Afghanistan: exploring the dynamics of socio- political strife and the per-

sistence of the insurgency,” Pearson peace keeping center. Canada. 2008. 6.

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/5/16/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86
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ثاثيــن قبيلــة( والمصالــح والعــادات المختلفــة بينهــم إلا أن الإنتمــاء للهويــة العرقيــة يبــدو قويــا عند 
البشــتون. يرجــع هــذا الأمــر، بالإضافــة إلــى الديــن الواحــد واللغــة الواحــدة والنســب الواحــد إلــى 
ــق هــذه  ــق البشــتون. تطبي ــي: طري ــي( وتعن ــة موحــدة تســمى )بشــتون وال ــة اجتماعي ــة أخاقي مدون
ــل  ــن ســائر قبائ ــدو مشــتركا بي ــول والمرفــوض يب ــة المحــددة لقواعــد الســلوك العــام المقب المدون
البشــتون، وضروريــا في الحفــاظ علــى شــرف الفــرد داخــل القبيلــة. يتشــكل هــذا القانــون والعــرف 

القبلــي مــن مجموعــة بنــود ومبــادئ علــى رأســها ثاثــة: 
= حسن الضيافة.

= الثأر. 
= الإجارة )الإيواء(.    

وبالنســبة للفــرد البشــتوني فــإن تطبيــق هــذه المبــادئ وغيرهــا واجــبٌ أخاقــي، بغــض النظــر 
عــن الظــروف المحيطــة ومهمــا كانــت قــوة الجهــات الرافضــة لــه، وعليــه يمكــن فهــم الكثيــر مــن 

ــة البشــتونية)1).  ــان الاحقــة في ضــوء الثقاف تصرفــات طالب
في الواقــع، فــإن التركيبــة القبائليــة البشــتونية في أفغانســتان تتســم بالمســاواة الكبيــرة بيــن أفرادها 
وغيــاب الهيــاكل الهرميــة، والمؤسســات الدائمــة. والــولاءات والفعّاليــة العمليــة فيهــا تتــدرج مــن 
أســفل لأعلــى بحســب الظــروف المحيطــة. فالبنيــة المجتمعيــة تتكــون مــن العائلــة الذريّــة ثــم العائلة 
ــة،  ــوال العادي ــي الأح ــتون. فف ــة البش ــم عرقي ــل ث ــاد القبائ ــم اتح ــة ث ــم القبيل ــيرة ث ــم العش ــدة ث الممت
لا ســلطة علــى الفــرد وعائلتــه، ولا دور عملــي للعشــيرة والقبيلــة )فضــاً عــن الدولــة(. وفي وقــت 
الخافــات أو الحــروب يتــم تشــكيل مجالــس مــن كــبراء المجتمــع وتســمى مجالــس الجيرغــا. هــذه 
ــد  ــامية والتقالي ــريعة الإس ــا للش ــا لفهمه ــا وفق ــدر أحكامه ــت وتص ــكل مؤق ــل بش ــس تعم المجال
المحليــة)2). ولكــن كيــف تــم الحفــاظ علــى هــذا النمــوذج الاجتماعــي الديناميكــي في ظــل الــدول 

العصريــة المهيمنــة علــى كافــة نشــاطات المجتمــع؟ الجــواب لــه عــدة جوانــب وهــو كالتالــي:
عنــد الحديــث عــن تاريــخ القبائــل في أفغانســتان وبالأخــص البشــتون في المناطــق الريفيــة 
ــذاتي لمناطــق وجودهــا  ــرز المعــبر عــن حالهــا هــو التشــبث بالحكــم ال ــوان الأب ــإن العن ــة، ف والقبلي
ومقاومــة هيمنــة الدولــة الحديثــة عليهــا. ولذلــك أســباب عديــدة. أولهــا الطبيعــة الجغرافيــة الوعــرة 

(1)  Vern Liebl, “Pushtons, Tribalism, Leadership, Islam and Taliban: A Short View,” Small Wars and 
Insurgencies 18, no. 3 (September 2007): 492-510.

(2) Rohullah, Rahimi. “Afghanistan: exploring the dynamics of socio-political strife and the per-
sistence of the insurgency,” Pearson peace keeping center. Canada. 2008. 14.



13

ــاف، أضــف إلــى ذلــك الاكتفــاء المعاشــي والاقتصــادي، وأهمهــا -في  ــن المــدن والأري ــة بي العازل
ــة)1). ــة الحديث ــل العقائــدي عــن الدول نظــر الباحــث- هــو تصــور القبائ

ــة  ــر مــن المناطــق الريفي ــة علــى الكثي ــة القاســية قللــت مــن ســيطرة الدول ــة الأفغاني فالجغرافي
الممتــدة والتــي يشــكل ســكانها ثمانيــن بالمائــة مــن إجمالــي ســكان أفغانســتان، ممــا أدى لاســتمرار 
ــببه  ــادي س ــاء الاقتص ــراف. والاكتف ــاف والأط ــوي في الأري ــكل ق ــة بش ــة القبلي ــط الاجتماعي الرواب
الدوائــر الاجتماعيــة متحــدة المركــز التــي تحيــط بالأفغــاني عامــةً والبشــتوني خاصــة، وتجعلــه نــادراً 

مــا يحتــاج خدمــات مــن خــارج محيطــه القبلــي والعرقــي.
وأخيــراً الاعتقــاد الســائد عنــد القبائــل بأنهــا المركــز وليســت الدولــة، فمــن حيــث النشــأة، هــي 
ســابقة بقــرون علــى الدولــة في صورتهــا الحديثــة، أضــف إلــى ذلــك نظــرة الكثيــر مــن القبائــل للدولــة 
ــي  ــن الاســتغناء المعاش ــاه م ــك عمــا ذكرن ــه، ناهي ــام وقيم ــان معــادي للإس ــا كي ــى أنه ــة عل الحديث

الداخلــي وعــدم الاعتمــاد علــى مؤسســات الدولــة وخدماتهــا)2).
ــة  ــدو ذا صل ــة يب ــان الخلدوني ــر ودورات الزم ــات التغيي ــوء نظري ــابقة في ض ــور الس ــراءة الأم ق
وثيقــة، ســواءً فيمــا يخــص حريــة الفــرد أو اســتقال المجتمــع، والــدور التأسيســي لهذيــن العامليــن 

عنــد بــدء التحــرك باتجــاه التغييــر الاجتماعــي السياســي الحقيقــي والجــذري.
فوفقــا لابــن خلــدون، إن »معانــاة أهــل الحضــر للأحــكام مفســدة للبــأس فيهــم ذاهبــة بالمنعــة 
منهــم، وذلــك أنــه ليــس كل أحــد مالــكٌ أمــر نفســه«)3)، بعكــس مــا رأينــاه مــن حالــة الفــرد البشــتوني 
الــذي لا توجــد ســلطة فوقــه إلا في حــالات وظــروف محــددة ومؤقتــة. ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإن 
ــة« وهــذا  ــة والمطالب ــى أن يكــون عاجــزاً عــن المقاوم ــذي يعجــز عــن »المدافعــة فأول المجتمــع ال
ــة  ــة)))، أمــا المناطــق المعزول ــوكل مســألة المدافعــة للحاكــم والحامي يقــع في المــدن عــادةً حيــث ت
ــتونية  ــل البش ــك القبائ ــا تمس ــد رأين ــتان، فق ــرة في أفغانس ــعة الكبي ــاف الواس ــة كالأري ــر المندمج غي
ــة  ــا أدى لاســتقالها النســبي ومقاومتهــا لاخــتراق الدول ــاك بعصبيتهــا وتفعيلهــا لهــا، م ــة هن القاطن
لهــا. وهنــا يدلنــا ابــن خلــدون علــى قاعــدة ذهبيــة في تكويــن شــخصية الإنســان والمجتمــع، ويبيــن 
لنــا أثــر المــكان في الكثيريــن فيقــرر أن »الإنســان ابــن عوائــده ومألوفــه لا ابــن طبيعتــه ومزاجــه«)5).   

(1)  Ibid, 7-18-19.
(2)  Ibid.
يناير  والنشر،  للطباعة  مصر  نهضة  )القاهرة:  وافي،  الواحد  عبد  د.علي  تحقيق:  خلدون،  إبن  مقدمة  خلدون،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد    (3(

)200م(،77).
)))  نفسه، 67)-97).

)5)  نفسه، 77).
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 ثالثاً: الخلفية السياسية المركبة  
ــأى  ــامي. ن ــم الإس ــتعمار في العال ــد الاس ــا بع ــة م ــة في حقب ــة التقليدي ــارات الديني ــل التي كج
طلبــة العلــوم الدينيــة الطالبــان بأنفســهم عــن أي مشــاركة سياســية، ســلمية كانــت أو عنيفــة، وانصــب 
تركيزهــم علــى العمليــة التعليميــة. التفاعــل السياســي الأول لطالبــان كان في نهايــة الســبعينيات أشــهر 
قليلــة قبــل الغــزو الســوفيتي. والســبب كان أمــران. أولًا: ضغــط الحكومــة الأفغانيــة الشــيوعية علــى 
الطالبــان لضمهــم لبرنامجهــا في »الإصــاح الزراعــي«. وثانيــا: تهديــدات ومطــاردة الحكومــة 

لطالبــان. والــرد كان اســتهداف مؤيــدي الحكومــة)1). 
ثــم في حقبــة الاحتــال الســوفييتي والحكــم الشــيوعي الأفغــاني في الثمانينيــات، شــكّل الطالبان 
مجموعــات مقاتلــة في الجنــوب الأفغــاني، خاصــةً في محافظــة قندهــار. في ذلــك الوقــت، عُــرف 

الطالبــان بعــدة أشــياء: 
ــا بشــكل منتظــم وتدريجــي، وأنمــاط الســلوك  ــن لهــم ديني ــم المنضمي أولًا: اهتمامهــم بتعلي
المختلفــة عــن باقــي مجموعــات المجاهديــن )الزهــد والقســوة(. وتأسيســهم لنظــام قضائــي 
ــاطة  ــال وس ــم بأعم ــن قيامه ــاً ع ــاني، فض ــوب الأفغ ــرة في الجن ــامية منتش ــم إس ــن محاك ــف م مؤل
ــه لــم يكــن لهــم أي اســتراتيجية، أو برنامــج، أو حــزب أو حتــى طمــوح  بيــن المتنازعيــن)2). بيــد أن
ــة أخــرى،  ــة أحــزاب أفغاني ــة تعمــل تحــت مظل ــت المجموعــات الطالباني ــع، كان سياســي. في الواق
وهــي إن كانــت تحمــل نفــس التوجــه التقليــدي إلا أنهــا كانــت أنشــط سياســيا، في مقدمتهــا حركــة 
ــي محمــدي)3). المــا محمــد عمــر نفســه مؤســس حركــة  الانقــاب الإســامي بزعامــة محمــد نب
طالبــان في صورتهــا السياســية منتصــف التســعينيات كان قائــداً عســكريا في جبهــات حركــة الانقــاب 
الإســامي))). لاحقــا، بعــد مشــاركتهم في هزيمــة الاتحــاد الســوفيتي وانســحابه عــام 1989م، 
ــد  ــة. وبع ــهم الديني ــان لدروس ــاد الطالب ــام 1992م، ع ــة ع ــيوعية الأفغاني ــة الش ــقوط الحكوم ــم س ث
مــرور ســنتين عجــاف، وبصــورة غيــر متوقعــة، بــدأ الطالبــان في التحــرك الميــداني عــام )199م)5)، 

)1)  عبد السام ضعيف، حياتي مع طالبان، ط1، )بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، )201م(.-70-69.
)2)  نفسه، 91-21-20.

(3)  Oliver, Roy. Islamic radicalization in Afghanistan and Pakistan”. UNHCR emergency and secu-
rity service. Paris, 2002. 14.

)))  مجلة الصمود الإلكترونية، السيرة الذاتية للمغفور له الما محمد عمر، 6 أبريل 2015م.
)5)  نفسه.
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ليصبحــوا في أشــهر معــدودة القــوة الاجتماعيــة السياســية الأكــبر في أفغانســتان، وليســتمروا كذلــك 
ــان ومــا هــي أســبابه المختلفــة؟ الجــواب في  لربــع قــرن مضــى ومــا زالــوا، فكيــف كان ظهــور طالب
الأســطر القادمــة. ولكــن قبلهــا، تجــدر الإشــارة إلــى أســاتذة طالبــان المباشــرين. فغالــب قــادة 
طالبــان تخرجــوا مــن الفــرع الباكســتاني للمدرســة الديوبنديــة: جمعيــة علمــاء الإســام في باكســتان. 
ــجل  ــه س ــيا ولقادت ــط سياس ــه الأنش ــرى في أن ــة الأخ ــرع الديوبندي ــن الأف ــف ع ــرع يختل ــذا الف وه
سياســي طويــل منــذ تأســيس دولــة باكســتان عــام 7)19م. فقــد كان للجمعيــة دور كبيــر في تأســيس 
ــن والتشــريعات  ــة باكســتان وهندســة دســاتيرها والعمــل كمجموعــات ضغــط لأســلمة القواني دول
أو إســقاط بعــض الحكومــات علــى مــدار عقــود طويلــة. هــذا بالإضافــة إلــى مشــاركتهم في العمــل 

ــتانية)1).  ــم الباكس ــض الأقالي ــم بع ــي وفي حك ــاني النياب البرلم
وقــد درس نحــو تســعون بالمائــة مــن قادة طالبــان في أحد أشــهر الشــبكات التعليميــة الديوبندية 
في باكســتان، وهــي مــا تُعــرف بالجامعــة الحقانيــة التــي يحلــو لبعــض الباحثيــن وصفهــا ب »هارفــرد 
ــق  ــميع الح ــيخ س ــان«. والش ــو طالب ــب »أب ــق لق ــميع الح ــيخ س ــا الش ــى مديره ــق عل ــان« ويُطل طالب
ــدرّس العلــوم الشــرعية، وسياســي ذا حضــور مهــم ومســتمر في المشــهد  ــم ي ــه عال ــن كون يجمــع بي

الباكســتاني، وهــو زعيــم أحــد فرعــي جمعيــة علمــاء الإســام )بعــد انقســامها في الثمانينيــات()2). 
هــذه الخلفيــة الدينيــة السياســية لأســاتذة طالبــان وجهودهــم في قضيــة تأســيس دولــة إســامية 

تطبــق الشــريعة تبــدو مهمــة وســيلحظ أثرهــا عنــد تحــرك طالبــان فيمــا بعــد. 
 ظهور طالبان

كــي نصــل لفهــمٍ شــاملٍ لصعــود طالبــان، نحتــاج أن نعمــق النظــر مــن عــدة زوايــا وعدســات 
ــاط  ــات والأنم ــع والمرجعي ــن الدواف ــةً م ــرة، بداي ــذه الظاه ــة به ــباب المتعلق ــوع الأس ــمّ بمجم لنل
الدينيــة الداخليــة، والهيــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، والتقســيمات العرقيــة، وســنمر 
ســريعا علــى العوامــل الخارجيــة المتعلقــة بالجغرافيــة السياســية، وديناميكيــات السياســة الدوليــة.

(1)  Muhammad Rizwan- Manzoor Ahmed- saima gul. Ideology and politics of Jamiat Ulema-i-Islam 
(1947-1973). Global Social Sciences Review (GSSR), Vol. III, No. I (Winter 2018).

(2)  Fida Ur Rahman, Democratic transitions in the muslim world, (Malaysia:IAIS intenational insti-
tute of  advanced Islamic studies: 2018). Chapter 11, 212-214.  Ali Riaz, Faithful education: Ma-
drassas in south Asia. (New Brunswick, new jersey, London: Rutgers university press, 2008). 31. 
Sami al-Haq, Afghan Taliban: War of Ideology, Struggle for Peace (Islamabad: Emel Publications, 
2015), xvii.

  مولوي حفيظ الله الحقاني، طالبان من حلم الما إلى إمارة المؤمنين، )إسام أباد: معهد الدراسات السياسية، 1997م(، 66-65
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1- ما بعد السوفييت وقبل طالبان )1992-)199(

ــى  ــى عل ــراب والفوض ــديدة الاضط ــة ش ــل الانتقالي ــارخ للمراح ــوذج ص ــي نم ــترة ه ــذه الف ه
مختلــف المســتويات الاجتماعيــة والسياســية. فإثــر ســقوط النظــام السياســي الســابق: الحكــم 
الشــيوعي )العصبيــة القديمــة( لــم يتــم القضــاء علــى نفــوذه السياســي وهياكلــه الاجتماعيــة. ناهيــك 
عــن أن الإســاميين الذيــن صعــدوا للحكــم لــم يســتطيعوا أن يشــكلوا عصبيــة جديدة قويــة وموحدة. 
الحزبــان الإســاميان الألمــع في مرحلــة جهــاد الســوفييت والشــيوعيين كانا الحزب الإســامي 
ــن  ــادة البروفيســور برهــان الدي ــة الإســامية بقي ــار، والجمعي ــادة المهنــدس قلــب الديــن حكمتي بقي
ــة  ــبان للحرك ــان تنتس ــعود. الجماعت ــاه مس ــد ش ــدس أحم ــهير المهن ــكري الش ــد العس ــاني والقائ رب
الإســامية المعاصــرة )الإخــوان المســلمين( التــي ركــزت علــى اســتقطاب طــاب الجامعــات في 

العاصمــة كابــول وغيرهــا. 
حكمتيــار ينتســب للبشــتون )أكــبر عرقيــة 2)%( وربــاني ومســعود ينتســبان لعرقيــة الطاجيــك 
)أكــبر أقليــة وثــاني أكــبر عرقيــة 27%(. الحــزب كان حركــة شــديدة المركزيــة حــول القيــادة السياســية 
ــارة عــن رابطــة هشــة مــن قــادة عســكريين محلييــن جلهــم  ــة كانــت عب لا العســكرية. بينمــا الجمعي

خريجــي جامعــات عصريــة بــا أي جســم سياســي قــوي)1).
عــام 1992م، رســميا، اســتلم الســلطة حلــفٌ مــن الأقليــات العرقيــة والأيديولوجيــة والدينية. 
أمــا واقعيــا، فقــد كان هنــاك حلفــان متصارعــان مع تقســيمات فرعيــة أكثر تعقيــداً وتبــدلًا. في الحلف 
الأول تجــد الطاجيــك بقيــادة الرئيــس برهــان الديــن ربــاني والقائــد العســكري ووزيــر الدفــاع أحمــد 
شــاه مســعود )الجمعيــة الإســامية(، إضافــةً إلــى الجنــرال الشــيوعي الأوزبكــي الشــهير دســتم )مــن 
ــة، فضــاً عــن الهــزارة الشــيعة، وحــزب البرشــاميس  رؤوس النظــام الســابق( وميليشــاته الأوزبكي
ــار  ــوزراء حكمتي ــل، تجــد رئيــس ال ــر بشــتون(. في الطــرف المقاب ــن غي الشــيوعي )أغلبهــم حضريي
)الحــزب الإســامي( وأنصــاره أغلبهــم مــن البشــتون، وحليفــه حــزب خلقيــس الشــيوعي )أغلبهــم 
ــولات  ــهدت تح ــة، وش ــة  للغاي ــت هش ــات كان ــذه التحالف ــة، ه ــتون(. في الحقيق ــن البش ــون م ريفي
ــار لطــرف ربــاني ومســعود وبالعكــس)2). في خضــم مــا ســبق، دخلــت  وتقلبــات مــن طــرف حكمتي

(1)  Oliver, Roy. Islamic radicalization in Afghanistan and Pakistan”. UNHCR emergency and secu-
rity service. Paris, 2002. 6.

(2)  Umer, Rahman. “political economy of the Taliban”. Honors college research collection. 1. 2010. 
31-38.
      للمزيد: أحمد موفق زيدان، الصديقان القديمان يربكان المحاور الإقليمية.. تحالف حكمتيار ومسعود، الحياة، 29 أبريل 1996 م.
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البــاد في موجــة غيــر مســبوقة مــن الحــرب الأهليــة الدمويــة والانقســام السياســي الحــاد، حتــى إن 
بعــض المنظمــات اســتقلت بمناطــق وكان لهــا بنوكهــا ومطارتهــا وإذاعاتهــا بــل وأعامهــا الخاصــة 
المختلفــة عــن الحكومــة المركزيــة)1). وعلــى الصعيــد الاجتماعــي، تفشــت ظاهــرة الانفــات 

الأمنــي والجرائــم الأخاقيــة)2).

2- بداية التحرك 

ــا  ــتان عموم ــوب أفغانس ــان( وجن ــي طالب ــادة ومؤسس ــن ق ــر م ــقط رأس الكثي ــار )مس وقنده
لــم تكــن اســتثناءً، بــل كانــت مســرحا للحــرب الأهليــة والجرائــم الأخاقيــة بمــا فيهــا مــن ســلبٍ 
للأمــوال وقتــلٍ للأنفــس بــل وانتهــاكٍ للأعــراض مــن قبــل العصابــات الإجراميــة المنتشــرة)3). 
حينهــا، قــرر عشــرات مــن طــاب المــدارس الدينيــة التقليديــة التحــرك، وبعــد أن أنهــوا اجتماعهــم في 
المســجد الأبيــض بمنطقــة سانجيســار بقندهــار، تبايعــوا علــى محاربــة الفســاد ومطــاردة المجرميــن 
وتطبيــق الشــريعة الإســامية، واختــاروا المــا محمــد عمــر قائــداً لحركتهــم الجديــدة))). مــن هنــا، 

تبــدأ قصــة ظهــور طالبــان.
وبالرغــم مــن أن حركــة طالبــان هــي حركــة مالــي )طــاب علــم( أكثــر منهــا حركــة مولويــة 
)علمــاء()5)، إلا أن بعــض العلمــاء الكبــار كان دورهــم محــوري منــذ الانطاقــة، ســواءً علــى صعيــد 
المشــاركة أو الاستشــارة أو إعطــاء الشــرعية للتحــرك. وهــذه الأخيــرة تحديــداً حــرص الطالبــان على 
تحصيلهــا مــن القاضــي الشــهير المولــوي باســاناي، فهــو شــخصية عامــة ذات أثــر وقبــول مجتمعــي 

كبيــر، وقــد أقــر تحركهــم)6).  
في البدايــة، لــم يكــن لــدى طالبــان أي خارطــة طريــق سياســية أو اســتراتيجية أو برنامــج 
لإســقاط حكومــة الإســاميين. فقــط كانــوا يحاولــون معالجــة حالــة انعــدام الأمــن ومحاربــة قطــاع 
الطــرق في محيطهــم المجتمعــي ومــا تــاه مــن مناطــق وقــد نجحــوا في الســيطرة علــى كامــل ولايــة 

)1) يوسف العييري، الميزان لحركة طالبان ، نسخة إلكترونية، مقابلة مع الما عمر، ص9).
(2)  “political economy of the Taliban”. 31-38.

    للمزيد: أحمد موفق زيدان، الصديقان القديمان يربكان المحاور الإقليمية.. تحالف حكمتيار ومسعود، الحياة، 29 أبريل 1996 م.
)3)   عبد السام ضعيف، حياتي مع طالبان، ط1، )بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، )201م(، )13.

)))  نفس المصدر، 7)8-1)1.
(5)  Michael, Semple. Rhetoric ideology and organizational structure of the Taliban movement. Unit-

ed states institute of peace. Washington DC. 21
)6)  عبد السام ضعيف، حياتي مع طالبان. 5)1.
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قندهــار ونشــر الأمــن فيهــا وتطبيــق الأحــكام الشــرعية. لاحقــا، بــدأت تصــل الوفــود مــن المناطــق 
والولايــات المجــاورة طالبــةً المــدد مــن طالبــان لتخليصهــم كمــا قندهــار. ومــع كل تقــدم ميــداني، 
يلتحــق قــادة ومقاتلــون جــدد مــن الأحــزاب الأخــرى. وبعــد دخــول طالبــان للعديــد مــن الولايــات 
صلحــا، وانضمــام قــادة كبــار لهــا، طالبــت جميــع الأحــزاب والشــخصيات الموجــودة في الحكــم 
والمعارضــة بإيقــاف الاقتتــال والوصــول لحــل بينهــم، وطالبــوا الحكومــة بإخــراج الشــيوعيين مــن 
هيــاكل الدولــة وتطبيــق الشــريعة الإســامية ومحاربــة الفســاد الأخاقــي. لــم تفلــح كل المحاولات، 
واســتمر الزحــف الطالبــاني نحــو قلب العاصمــة)1). وبحســب الصحفي والمراســل الميــداني أنطونيو 
ــنتين  ــال أول س ــداً خ ــر ج ــدل كبي ــت بمع ــان تضاعف ــداد طالب ــإن أع ــز  Davis Anthonyف دايف
مــن انطاقتهــا. فالبدايــة كانــت بقــوة تقــل عــن مئــة مقاتــل، ثــم قفــز العــدد أثنــاء مســيرها والتحــاق 
أعضــاء جــدد بهــا إلــى بضعــة آلاف، لتصــل إلــى مــا لا يقــل عــن 30000 - 35000 مقاتــل مــع نهايــة 

1996م)2). 
العصابــات  كافــة  تزيــل  أن  و1996م  )199م  ســبتمبري  بيــن  طالبــان  اســتطاعت  وقــد 
الإجراميــة، وتقضــي علــى ظاهــرة أمــراء الحــرب، وتهــزم قــوات الحكومــة والمعارضــة معــا، وتعيــد 
الأمــن والنظــام الاجتماعــي في غالــب أفغانســتان، وتدخــل العاصمــة كابــول في 27 ســبتمبر 1996م 

ــا)3).  ــة الإســاميين وقواتهــا منه ــد انســحاب حكوم بع
وفي واحــدة مــن أوائــل أفعالهــا قامــت طالبــان بإعــدام وتعليــق الرئيس الشــيوعي الســابق نجيب 
الله )وهــو مــن عرقيــة البشــتون( في مــكانٍ عــام، وكــذا فعلــت بأخيــه شــهبور مديــر جهــازه الأمنــي بعــد 
إخراجهمــا عنــوةً مــن مجمــع الأمــم المتحــدة الــذي لجــأ فيــه منــذ 1992م. الأمــر الــذي أحجمــت 

بســببه حكومــة ربــاني الإســامية عــن اعتقالهمــا، قبــل أن تظهــر طالبــان وتحســم أمرهمــا))).
ســؤال فــوري يطــرق الأذهــان هنــا. كيــف لحركــة وليــدة بــا أي خــبرة سياســية أن تهــزم جميــع 
الفصائــل والقــوى الأخــرى الأقــدم عمــاً والأكثــر خــبرةً وعــدداً؟ والغريــب أيضــا، كيــف نجــح هذا 
الحــراك الشــعبي الداخلــي في اســتعادة الأمــن الاجتماعــي الغائــب منــذ فــترة كبيــرة في منطقــة ملتهبــة 

)1) يوسف العييري، الميزان لحركة طالبان، 21-19.
(2)  Anthony Davis, “How the Taliban Became a Military Force,” in Fundamentalism Reborn? Af-

ghanistan and the Taliban, ed.William Maley (Lahore: Vanguard, 1998), 69.
(3)  Abdulkader Sinno, “Explaining the Taliban's ability to mobilize the Pashtuns” in The Taliban and 

the crisis of Afghanistan, ed. Robert D. Crews and Amin Tarzi (Cambridge: Harvard University 
Press, 2008). 60-66.

(4)  The New York times, “Guerillas Take Afghan capital as troops flee”. Sep 28 1996.
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ــرة؟   ــة وعــرة وكبي ــزة وعلــى رقعــة جغرافي ــة وسياســية حــادة وبمــدة وجي وفي ظــل انقســامات عرقي
وكيــف نجحــت )تقربيــا( في توحيــد أفغانســتان؟   

3- العوامل المرجحة وديناميكيات الحشد عند طالبان 

ــان، وركــز  ــة والدعــم الباكســتاني والســعودي لطالب تحــدث الكثيــرون عــن العوامــل الخارجي
البعــض علــى حالــة الفــراغ السياســي التــي أعقبــت الحــرب الســوفيتية وســقوط الشــيوعية، وأشــار 
آخــرون لاســتقطاب العرقــي وانتســاب طالبــان للعرقيــة الأكــبر، إلا أن جميــع المعطيــات المذكــورة 
ــن دول  ــا وم ــان كان ضخم ــوم طالب ــي لخص ــم الخارج ــان. فالدع ــح لطالب ــل المرجّ ــدو العام لا تب
مجــاورة كذلــك كإيــران والهنــد، إضافــةً إلــى روســيا، ومــوارد طالبــان كانــت أقــل، ودعمهــا لــم يكــن 
مــن البدايــة ولــم يكــن مســتمراً ولــم يكــن كافيــا لترجيــح كفتهــا علــى مجمــوع خصومهــا. أمــا فيمــا 
ــن.  ــر لا يســتقيم مــن جهتي ــه فأم ــان ل ــة ســبب صعــود طالب ــراغ السياســي، وإحال يخــص مســألة الف
أولًا، لــم يكــن هنــاك فــراغ علــى الحقيقــة فجميــع المناطــق كانــت محكومــة بقــادة محلييــن قادريــن 
علــى تمويــل أنفســهم وميليشــياتهم عــبر زراعــة المخــدرات وفــرض الضرائــب، وهــم أنفســهم كانــوا 
أعضــاء في مجالــس شــورية هشــة  للإقليــم الــذي هــم فيــه، وهــم قادريــن علــى إحــداث بلبلــة كبيــرة 
إن تــم المســاس بمصالحهــم كمــا فعلــوا أثنــاء حــرب الســوفييت وكذلــك بعــد الاحتــال الأمريكــي. 
ومــن جهــة ثانيــة، فــإن الحــزب الإســامي بزعامــة حكمتيــار كان شــديد المركزيــة ولديــه )تقريبــا( 
جميــع مقومــات الحكومــة ولــم يســتطع ملــئ هــذا الفــراغ المتوهــم ولســنوات قبــل ظهــور طالبــان 
ــة فكذلــك  وســيطرتها علــى جــل البــاد. وفيمــا يتعلــق بالصــراع العرقــي وانتســاب طالبــان للأغلبي

كان حكمتيــار وحزبــه الإســامي، وســنعرض لتفاصيــل هــذه النقطــة في الصفحــات القادمــة)1).
حقيقــةً، يكمــن الجــواب في مزيــج مــن العوامــل الدينيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 
المتجســدة في دورات ابــن خلــدون الزمنيــة للتغييــر الاجتماعــي السياســي )صعــود وانهيــار الــدول(. 
فالتغييــر يحصــل إن شــاخت الدولــة بخلــل في عصبيتهــا )الجنــد( أو اقتصادهــا )المــال( وأهــم أســبابه 
ــة«  ــن وثاث ــن دولتي ــر م ــى أكث ــام إل ــي الانقس ــد ينته ــامها و«ق ــا انقس ــم. وأول عاماته ــترف والظل ال
ــة  ــزل بالدول ــرم إذا ن ــة« و«اله ــا دول ــتحكم فيه ــل أن تس ــب ق ــل والعصائ ــرة القبائ ــان الكثي و«الأوط
ــإذا  ــراف«، ف ــة الأط ــن جه ــص م ــذ في التناق ــف تأخ ــرم والضع ــا اله ــة »إذا أدركه ــع«، والدول لا يرتف
نجحــت دعــوة أو قيــادة دينيــة في توحيــد وتوجيــه قبائــل وعصبيــات في أطــراف ونواحــي الدولــة لــم 
(1)  Abdulkader Sinno, “Explaining the Taliban's ability to mobilize the Pashtuns, 70-74.
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ــس  ــل التناف ــأنه أن يزي ــن ش ــدون( م ــن خل ــماه اب ــا س ــي« )كم ــاع الدين ــئ لأن »الاجتم ــا ش ــف له يق
والحســد ويوحــد الهــدف فتتضاعــف »قــوة عصبيتهــم بالاســتبصار والاســتماتة«، هــذا وإن لــم 
ــكام  ــتون ح ــة البش ــي حال ــا ه ــك، كم ــوا كذل ــف إن كان ــوى)1)، فكي ــة الأق ــاب العصبي ــوا أصح يكون
ــم  ــان ل ــة طالب ــة في حال ــادة الديني ــى ذلــك أن القي أفغانســتان خــال ثــاث قــرون مضــت. أضــف إل
تكــن مجــرد شــخصية أو دعــوة محــدودة، إنمــا كانــت حركــة اجتماعيــة متجــذرة ومتجانســة ولهــا 

ــا في المحــور الأول مــن هــذه الدراســة.  ــة كمــا مــر معن ــة والجغرافي امتداداتهــا التاريخي
ــرة في  ــة المنتش ــدارس الديني ــاب الم ــح لط ــد الناج ــبر الحش ــة ع ــذه الحرك لت ه ــكِّ ــةً، شُ بداي
ريــف أفغانســتان. وكمــا أشــرنا ســابقا، فــإن ســكان الريــف الأفغــاني يشــكلون نحــو ثمانيــن بالمائــة 
مــن مجمــل الســكان، وهــذا الريــف غيــر مدمــج بالمــدن جغرافيــا وثقافيــا، وليــس بخاضــعٍ إداريــا 
ــتمرارها  ــر اس ــد وييس ــة الحش ــهل عملي ــا يس ــمي، مم ــر رس ــاده ذاتي وغي ــة، واقتص ــلطة المركزي للس
لمــدة زمنيــة طويلــة. التعبئــة العامــة المذكــورة لــم تقتصــر علــى المالــي طــاب المــدارس الدينيــة 
ــزت بهــم وقيِــدت مــن خالهــم. في القريــة الأفغانيــة، يتمتــع المالــي بنفــوذ  الديوبنديــة ولكنهــا حُفِّ
اجتماعــي كبيــر عــبر حضورهــم اليومــي الفعــال في المجــالات العامــة. فمــن إمامــة المســجد الــذي 
ــراً خــال  ــة التــي شــهدت نمــواً كبي ــة المحلي ــة، إلــى التدريــس في المــدارس الديني يعــد مركــز القري
القــرن العشــرين)2)، وصــولًا إلــى المشــاركة في المناســبات العامــة كالزيجــات والجنائــز، ناهيــك عــن 

الاستشــارات الفقهيــة المقدمــة إلــى النــاس)3). 
والتحشــيد لــم يقتصــر علــى أفغانســتان بــل امتــد للشــبكات التعليميــة الديوبندية في باكســتان))). 
وهنــا لابــد مــن وقفــة لرصــد التماثــل والأثــر الكبيــر لتقاليــد المدرســة الديوبندبــة في تكويــن ونشــأة 

طالبــان خاصــة في جوانــب الزهــد في الدنيــا والتــوكل علــى الله والبنيــة الشــبكية. 
فالطالبــان وقادتهــم حتــى بعــد وصولهــم للســلطة وســيطرتهم علــى 90% مــن الأرض الأفغانيــة 
ــروا نمــط حياتهــم البســيط الزاهــد في المســكن والملبــس  ــم يغي ومــا فيهــا مــن مــوارد ومقــدّرات، ل
والمــأكل)5)، وروجــوا لهــذا النمــط مــن الحيــاة والحكــم المقتبــس مــن الثقافــة الدينيــة الديوبنديــة، 

)1) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة إبن خلدون، تحقيق: د.علي عبد الواحد وافي، )القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر، يناير 
)200م)، 520،525 712-706

(2)  Oliver, Roy. Islamic radicalization in Afghanistan and Pakistan”. UNHCR emergency and secu-
rity service. Paris, 2002. 9.

(3)  Umer, Rahman. “political economy of the Taliban”. 19.
(4)  Ibid, 12.

)5) فهمي هويدي، جند الله في المعركة الغلط، ط 2، (القاهرة: دار الشروق(، 58.
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والأعــراف القبائليــة البشــتونية حــول المســاواة الاجتماعيــة)1)، الأمــور التــي جعلتهــم مختلفيــن عــن 
الساســة الأفغــان الســابقين بــكل أطيافهــم العرقيــة والفكريــة.     

أمــا خلــق التــوكل علــى الله فصفــةٌ تلمســها بوضــوح في مختلــف مراحــل طالبــان. فمــن البدايــة 
العفويــة للحركــة بإمكانــات بســيطة جــداً وبأعــداد قليلــة)2)، ثــم اتخاذهــا لقــرارات وسياســات 
)بعــد وصولهــا للحكــم( نابعــة مــن حســها وفهمهــا لواجبهــا الإســامي بغــض النظــر عــن موقــف 
القــوى العظمــى والمجتمــع الدولــي منهــا، كأســلمة القوانيــن والمجــالات العامــة، ورفــض احتــكار 
ــام  ــدم أصن ــون، وه ــاج الأفي ــف إنت ــتان، ووق ــاز في أفغانس ــط والغ ــود النف ــة لعق ــركات الأمريكي الش
بــوذا، ورفــض التبعيــة الأمنيــة للــدول الإقليميــة والقــوى العظمــى عــبر تســليمها مطلوبيــن، وغيرهــا 

مــن المواقــف)3). 
وبخصــوص البنيــة الشــبكية عنــد طالبــان، فالمكانــة المركزيــة هــي للفكــرة والإنجــاز وليســت 
ــن  ــز م ــددة المراك ــة متع ــورية المحلي ــس الش ــى المجال ــوم عل ــام الإداري يق ــخاص))). والنظ للأش
جهــة)5)، وعلــى التغييــر المســتمر في المناصــب العليــا مــن جهــة أخــرى، كــي لا تنشــأ نخبــة مرفهــة 
منعزلــة، فاليــوم قــد تكــون وزيــراً وغــداً رئيــس بلدية وبعــده جنديا علــى الجبهــة وهكذا، وحتــى أثناء 
تولــي المناصــب الكبيــرة ينخــرط المســؤول في الأعمــال القتاليــة بجانــب الأعمــال المدنيــة بحيــث لا 
تصبــح مــدة المنصــب مغنمــا ومطمحــا)6). المعطيــات الســابقة تبيــن مرونــة هيكلــة الحركــة وطريقــة 
عملهــا وتفســر قلــة تأثرهــا بغيــاب أي شــخصية مهمــا كانــت رمزيتهــا وأهميتهــا، فحتــى المؤســس 
ــة علــى  ــه »الأول ضمــن متســاويين كثــر« ولــذا بقيــت طالبــان عصيّ المــا محمــد عمــر يُوصــف بأن
الاســتئصال رغــم كثــرة وتنــوع المحــاولات، ولــم تجــدي معهــا اســتراتيجية قطــع الــرؤوس المتبعــة 

في سياســات مكافحــة التمــرد الأمريكيــة)7).      
ــدٍ  ــى ح ــان عل ــاني وطالب ــف الأفغ ــة للري ــة الاجتماعي ــة في البني ــديد الأهمي ــر ش ــر الآخ العنص
ســواء هــو القبيلــة والقانــون القبلــي. وبالرغــم مــن أن روابــط الــدم والرحــم تشــكل أساســا للتضامــن 
الاجتماعــي داخــل كل قبيلــة، والقانــون القبلــي )بشــتون والــي( يشــكل إطــاراً مرجعيــا عامــا محــدداً 

(1)  Michael, Semple. Rhetoric ideology and organizational structure of the Taliban movement. Unit-
ed states institute of peace. Washington DC. dec. 2014. 12.

)2)  يوسف العييري، الميزان لحركة طالبان ، نسخة إلكترونية، مقابلة مع الما عمر، 27-26.
)3)  عبد السام ضعيف، حياتي مع طالبان. -191، 233-226-225-)23، 0)6-2)2.

)))  يوسف العييري، الميزان لحركة طالبان، مقابة مع المولوي أحمد جان المسؤول الإعامي لمكتب الما محمد عمر، 7).
(5)  Abdulkader Sinno, “Explaining the Taliban's ability to mobilize the Pashtuns, 79-87.
(6)  Michael, Semple. Rhetoric ideology and organizational structure of the Taliban movement, 11-12.
(7)  Abdulkader Sinno, “Explaining the Taliban's ability to mobilize the Pashtuns, 89. 
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ــل عــادةً  ــل بعضهــا البعــض. إلا أن القبائ ــن القبائ ــة وبي لقواعــد الأخــاق والســلوك داخــل كل قبيل
ــة  ــة كاريزمي ــادة ديني ــر قي ــى أن تظه ــة)1)، إل ــح الذاتي ــى المصال ــا عل ــر همه ــة ويقتص ــون مفرق ــا تك م
توحدهــم لهــدف أكــبر. وهــذا مــا وقــع بالضبــط مــع مؤســس طالبــان المــا محمــد عمــر، وهــي المــرة 
الأولــى في تاريــخ دولــة أفغانســتان التــي يقــرر فيهــا الزعيــم الدينــي أن يصبــح الحاكــم السياســي)2). 
وقــد رصــد الكاتــب الباكســتاني المولــوي حفيــظ الله حقــاني هــذا التغيــر في دور العلمــاء أو الحــركات 
الدينيــة العلميــة في أفغانســتان في ثنايــا كتابــه »طالبــان مــن حلــم المــا إلــى إمــارة المؤمنيــن«، فمنــذ 
تأســيس دولــة أفغانســتان عــام 7)17م، كان العلمــاء يثــورون عندمــا يــرون خلــاً في النظــام الحاكــم، 

ثــم يســلمون الســلطة لغيرهــم)3)، الأمــر الــذي تغيــر في نمــوذج طالبــان.

)- خصائص حركة طالبان 

ولكــن لمــاذا نجحــت طالبــان وفشــلت غيرهــا مــن القــوى والأحــزاب السياســية؟ لا شــك أن 
لعصبيــة البشــتون دورٌ كبيــر فهــم العرقيــة الأكــبر وأصحــاب الشــرعية التاريخيــة في حكــم أفغانســتان. 
ووصــول ربــاني ومســعود وهمــا مــن الطاجيــك لســدة الحكــم اســتثار البشــتون. ولكــن كمــا أنــه لــم 
ــان(،  ــل طالب ــتون )قب ــد البش ــوفيتيا في حش ــة س ــم المدعوم ــيوعيون وحكومته ــتون الش ــح البش ينج
ــع  ــان مطل ــم طالب ــقوط حك ــد س ــا )بع ــة أمريكي ــه المدعوم ــتوني وحكومت ــرزاي البش ــح ك ــم يفل ول
الألفيــة الحاليــة(. فكذلــك عجــز حكمتيــار البشــتوني الإســامي في حشــد البشــتون قبــل وأثنــاء 
وبعــد ظهــور طالبــان)))، فــإن كانــت مســألة الهويــة الدينيــة للشــعب تفســر الحالتيــن الأولتيــن، فــإن 
ــرات  ــة المختلفــة والمؤث ــن الأنمــاط الديني ــة تجمــع بي ــة أخــرى مركب ــة بحاجــة لمقارب ــة الثالث الحال

ــة المتعــددة.  ــة والمكاني الاجتماعي
هنــا، لعلــه مــن الأهميــة بمــكان المقارنــة بيــن العوالــم والخلفيــات المختلفــة التــي نبتــت 
منهــا طالبــان وباقــي الحــركات الإســامية المعاصــرة في أفغانســتان وغيرهــا. فالطالبــان رجــال 
بإدارتهــا  المســتقلة  القبليــة  الريفيــة  المناطــق  في  حركتهــم  وقلــب  وجذروهــم  مركزهــم  قبائــل 

(1)  “Afghanistan: exploring the dynamics of socio- political strife and the persistence of the insur-
gency”, 15.

(2)  Oliver, Roy. “Islamic radicalism in Afghanistan and Pakistan”, UNHCR emergency and security 
service. Paris. Jan 2002. 18.

)3)   مولوي حفيظ الله الحقاني، طالبان من حلم الما إلى إمارة المؤمنين، )إسام أباد: معهد الدراسات السياسية، 1997م(، 5-37).
(4)  Abdulkader Sinno, “Explaining the Taliban's ability to mobilize the Pashtuns, 69-73.
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وبتعليمهــا الدينــي المعيــاري المتجانــس وباقتصادهــا غيــر الرســمي. أمــا الحــركات الإســامية 
ــة  ــار( فخزانهــا البشــري هــم خريجــو الجامعــات العصري ــة الأخــرى )ومنهــا حــزب حكمتي الأفغاني
وموظفــو المؤسســات الحكوميــة ومركزهــا العواصــم والمــدن الكبيــرة)1). الأمــور التــي توضــح لنــا 
ديناميكيــات الحشــد المختلفــة عنــد الطرفيــن، وتكشــف لنــا عــن أحــد أهــم أســباب صعــود طالبــان 

ــث. ــر الباح ــا في نظ دون غيره
ففــي المــدن تــذوب العصبيــات وتتدهــور الأخــاق ويزيــد الــترف وينكســر بــأس النــاس 
وشــجاعتهم  بعصبيتهــم  النــاس  فيحتفــظ  والبــوادي  الضواحــي  في  أمــا  القاهــرة)2).  بالأحــكام 
ويقتصــرون علــى الضروريــات ويكــون فســادهم أقــل بكثيــر مــن أهــل المــدن كمــا ذكــر ابــن خلــدون 

ــه)3).  ــن مقدمت ــن م ــدة مواط في ع
وفي هــذا الشــأن، ولمامســة الواقــع المعاصــر للمــدن وأثرهــا بشــكل أكثــر تفصيــاً، يحســن 
الاقتبــاس مــن أقــوال بعــض الفاســفة المســلمين المعاصريــن كرئيــس البوســنة الأســبق علــي عــزت 

بيجوفيتــش وكعبــد الوهــاب المســيري المفكــر المصــري الشــهير.
ــل  ــرب(: »وتق ــرق والغ ــن الش ــام بي ــهير )الإس ــه الش ــش في كتاب ــزت بيجوفيت ــي ع ــول عل يق
نســبة التديــن تبعــا لحجــم المدينــة ويرجــع هــذا إلــى تركيــز العوامــل الحضاريــة التــي تســاعد 
علــى عزلــة الإنســان« والمقصــود بالعزلــة هنــا العزلــة عــن الطبيعــة وتجلياتهــا الروحانيــة والجماليــة 
المختلفــة، ويضيــف أيضــا »بالنســبة لحجــم المدينــة هنــاك عاقــة عكســية بالتديــن وعاقــة طرديــة 
بالجريمــة«))). الشــيء بالشــيء يذكــر، فــإن المــرة الأولــى لدخــول كُثــر مــن طالبــان للعاصمــة كابــول 
كانــت عنــد ســيطرتهم عليهــا في عــام 1996م بحســب روايــة المــا عبــد الســام ضعيــف أحــد أهــم 
مؤسســي وقــادة الحركــة)5)! وقــد ذكــر الصحفــي المصــري فهمــي هويــدي إبــان زيارتــه لأفغانســتان 
أثنــاء حكــم طالبــان أن قــادة الحركــة انتقلــوا مــن مقاعــد الدراســة )الدينيــة( في القريــة إلــى مياديــن 
الجهــاد ثــم إلــى الســلطة السياســية دون أي مراحــل انتقاليــة مدنيــة، هــذا هــو التسلســل الزمنــي 

والمــكاني الــذي مــر بــه جــل قــادة الحركــة والباقــي اســتثناء)6). 

(1)  Ibid, 75-76.
)2)  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة إبن خلدون، 73)، 77)، 97).

)3)   نفس المصدر، 73)، 76)، 80).
)))   علي عزت بيجوفيتش، الإسام بين الشرق والغرب، الطبعة الأولى، ترجمة محمد يوسف عدس، )بيروت: مؤسسة العلم الحديث، 

)199م(، 111-110.
)5)  عبد السام ضعيف، حياتي مع طالبان، 167.

)6)   فهمي هويدي، جند الله في المعركة الغلط، )6.
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ــام  ــى ه ــيري لمعن ــاب المس ــد الوه ــهير عب ــامي الش ــر الإس ــير المفك ــرى، يش ــة أخ ــن زاوي م
جــداً عنــد حديثــه عــن الفــرق بيــن المجتمعــات التقليديــة الريفيــة والمجتمعــات الحديثــة. المجتمــع 
ــة وشــبكات العاقــات  ــه الــروح الجماعي التقليــدي الريفــي مجتمــع تراحمــي متماســك وتســود في
ــادات أو  ــرف أو الع ــة أو الع ــم الديني ــى القي ــتناداً إل ــة اس ــا متنوع ــوراً وصيغ ــذ ص ــه وتأخ ــددة في متع
الروابــط القبليــة، أمــا المجتمــع الحديــث فيوصــف بالمجتمــع التعاقــدي الــذي تغلــب عليــه النزعات 

الفرديــة، وتتمحــور العاقــات فيــه حــول العقــود القانونيــة)1).
إذن، فبقــاء شــبكات ونوعيــات العاقــات المتينــة والمتشــعبة التــي تربــط وتشــبِّك بيــن أعضــاء 
حركــة ريفيــة كطالبــان وبيــن محيطهــا الاجتماعــي القبلــي البعيــد عــن مراكــز الدولــة والخــارج عــن 
ــتويات  ــر المس ــن تفس ــي م ــدوني( ه ــر الخل ــه )بالتعبي ــه وتوحش ــه وبأس ــظ بعصبيت ــا والمحتف هيمنته
المتعــددة والمتجــددة مــن الإمــدادات البشــرية واللوجســتية والمعنويــة التــي تصــل لحركــة طالبــان، 
وترشــدنا بشــكل أوضــح لأحــد أهــم الأســباب الذاتيــة لنجــاة ونهــوض طالبــان في خضــم التحديــات 

والضغوطــات الكبيــرة التــي واجهتهــا علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي. 
فــإن توفــرت لأصحــاب العصبيــة القبليــة الصبغــة الدينيــة الحقّــة ذهبــت أســباب التنافــس 
والنــزاع وطلــب الدنيــا ووحــدت الوجهــة، وبذلــك يســتطيعون هزيمــة جيــوش الــدول أو الأطــراف 
ــدون  ــن خل ــر اب ــد ذك ــم، وق ــا منه ــد توحش ــدد وأش ــم في الع ــت أضعافه ــتهدفونها وإن كان ــي يس الت
نمــاذج متعــددة مــن حقــب تاريخيــة مختلفــة لهــذه الظاهــرة)2). وبالنظــر إلــى عصرنــا الحالــي، فيمكن 

أن نزيــد ومهمــا كانــت الفجــوة التكنولوجيــة هائلــة بيــن الطرفيــن. 

)1)   حوارات مع د. عبد الوهاب المسيري، 1 )الثقافة والمنهج(، تحرير سوزان حرفي، )دمشق: دارالفكر، 2009م(، 21-)2.
)2)   مقدمة إبن خلدون، 520-519. 
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 خاتمة
في الختــام، حاولــت هــذه الدراســة أن تعيــد قــراءة ظاهــرة طالبــان في ضــوء نظريــات ابــن 
خلــدون للتغييــر الاجتماعــي السياســي. فللــدول أعمــار كمــا للأشــخاص، إلا أنهــا راســخة لا تُــزال 
مــن الداخــل إلا بقــوة القبائــل والعشــائر التــي لا تجتمــع أهواءهــا )في الأعــم الأغلــب( إلا بالدعــوة 
والقيــادة الدينيــة الصادقــة، حينهــا تتضاعــف قوتهــم بالاســتبصار والاســتماتة. فــإذا هَرِمــت الدولــة 
بخلــل في عصبيتهــا )الجنــد( أو نظامهــا المالــي، نتيجــة للــترف والظلــم فهــي فانية لا محالة. وســترثها 
القــوى والهيــاكل الاجتماعيــة الأكثــر عصبيــةً )الحشــد المتماســك( وتوحشــا )خشــونةً وعســكرةً( 

وحريــةً )الأقــل خضوعــا للأحــكام( وذلــك لا يتوفــر إلا في الأماكــن النائيــة البعيــدة عــن المــدن. 
ومــع الانهيــار السياســي للدولــة الأفغانيــة الحديثــة مطلــع التســعينات، نجحــت حركــة طالبــان 
في حشــد وتفعيــل أقــوى الهيــاكل الدينيــة والاجتماعيــة، وهــي الحركــة الدينيــة الديوبنديــة والقبائــل 

البشــتونية. 
الهيــكل الاجتماعــي الأول الــذي ولــدت منــه واعتمــدت عليــه طالبــان كان الحركــة العلميــة 
الديوبنديــة الســائدة في جنــوب آســيا. والمتصفــة بســبع خصــال مميــزة، بــدءاً مــن: كراهيــة الاســتعمار 
واعتــزال ثقافتــه والقابليــة المســتمرة لجهــاده، ثــم الاســتقال عــن دول مــا بعــد الاســتعمار معرفيــا 
وماليــا وإداريــا، وتفعيــل دور المجتمــع في بنــاء وحفــظ مؤسســاته التعليميــة والمعرفيــة المســتقلة، 
ــدى منتســبيها، وإعــادة تموضــع  ــة ل ــع التشــظى والســيولة الفكري ــاء المعــرفي لمن ــة في البن والمعياري
ــى  ــم عل ــم القائ ــم القدي ــم المجتمــع في وجــه الســلطات، ونمــط التعلي ــادة وحــراس لقي العلمــاء كق
الزهــد والروابــط الروحيــة المتينــة بيــن شــبكات الأســاتذة والطــاب، وأخيــراً وليــس آخــراً، البنيــة 
الشــبكية والإدارة الامركزيــة للكــم الهائــل مــن المــدارس الديوبنديــة المنتشــرة حــول العالــم 

)حوالــي مائتــي ألــف مدرســة(.
ــن  ــدة بي ــة البشــتوينة الممت ــل والعرقي ــان الاجتماعــي هــو القبائ ــن طالب ــاني في تكوي ــكل الث الهي
ــبر  ــاني أك ــن، وث ــتان التاريخيي ــكام أفغانس ــبر وح ــة الأك ــم العرقي ــتون ه ــتان. البش ــتان وباكس أفغانس
عرقيــة بباكســتان، ولهــم حضــور مؤثــر هنــاك. ويتمتــع البشــتون بعــدة أمــور: الانتمــاء العرقــي 
العميــق المتمحــور حــول قانــون قبلــي موحــد )بشــتون والــي( شــبيه بالأعــراف العربيــة قبــل البعثــة 
النبويــة وقبــل الحداثــة )حســن الضيافــة- الثــأر- الإيــواء- النجــدة...(، المســاواة المجتمعيــة 
ــة  ــلطة دائم ــا س ــل ف ــراد والعوائ ــة الأف ــتوينة، وحري ــل البش ــل القبائ ــة داخ ــة الهرمي ــاب الهيكلي وغي
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مســيطرة علــى تفاصيــل حياتهــم، والجغرافيــة القاســية العازلــة عــن تــرف المــدن ومؤثــرات الحداثــة، 
ــاة القبائــل. أضــف إلــى ذلــك عــداء القبائــل البشــتونية  ــة الدولــة علــى حي والمســاعدة في منــع هيمن
للدولــة الحديثــة واعتبارهــا كيــان معــادي للإســام، وأخيــراً الاكتفــاء الــذاتي والاســتغناء عــن 

ــاتها. ــة ومؤسس ــات الدول خدم
باختصــار، فــإن ظهــور طالبــان يمكــن قراءتــه كصعــود للهيــاكل الدينيــة والاجتماعيــة التقليديــة 
بخصائصهــا ومامحهــا المذكــورة، وتراجــع دولــة مــا بعــد الاســتعمار، وقيمهــا، والأحــزاب 
والكيانــات التــي نشــأت في ظالهــا في أفغانســتان. هــذا علــى الرغــم مــن الجهــود الكثيفــة الســوفيتية 

ــة في ترســخيها. ــم الأمريكي ث
وبالنظــر إلــى محيطنــا العربــي، وخاصــة البــاد التي شــهدت ثــورات مســلحة وانهيــار اقتصادي 
ــة.  ــة الهائل ــة والديمغرافي ــرات الاجتماعي ــى التغي ــةً إل ــة. إضاف ــة الحاكم ــي للأنظم ــكك سياس وتف
وبغــض النظــر عــن احتمــالات تكــرر نمــوذج طالبــان في المــدى القريــب أو المتوســط. بيــد أن قــراءة 
تجربــة طالبــان وتفاصيلهــا الغنيــة بعدســة خلدونيــة أمــر جديــر بتجليــة الكثيــر مــن عوامــل ومعالــم 
التغييــر الاجتماعــي والسياســي. هــذا، رغــم عمــق وحجــم التدخــات العالميــة، فهــي ليســت أبديــة 
ــود  ــر منش ــد في أي تغيي ــل والرصي ــي الأص ــة ه ــل الداخلي ــى العوام ــا، وتبق ــة اتجاه ــا ولا ثابت زمان

حينمــا تحيــن الفرصــة السياســية المواتيــة.
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